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الـمستخلص

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور الثقافــة الرقميــة فـــي ضمــان تحقيــق الاســتدامة الاجتماعيــة؛ حيــث تعُــد الثقافــة الرقميــة 
هــي القــوة الدافعــة لعمليــة التحــول الرقمــي والعامــل الرئيــس لضمــان تحقيــق الاســتدامة الاجتماعيــة، فقــد أدى انتشــار الوبــاء 
العالمــي كوفيــد-19 إلــى ظهــور فجــوة رقميــة تــؤدي إلــى اضطــراب المجتمعــات فـــي ظــل إدارة هــذه الأزمــة، وقــد اتضــح جليًّــا مــدى 
تأثيــر امتــاك الأفــراد للقــدرات والمهــارات الرقميــة للتفاعــل مــع مجريــات الأحــداث. ويعُــد مصطلــح الفجــوة الرقميــة وليــد ثــورة 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات؛ حيــث ظهــرت فــوارق بــن الــدول وفـــي داخلهــا فـــي امتــاك المعرفــة والقــدرة علــى اســتخدام 

هــذه التكنولوجيــا.

ــا وأخــرى  ــا المعاصــر تنقســم إلــى: مجتمعــات متقدمــة وغنيــة معلوماتيًّ ــي عالمن ــى ذلــك صــارت المجتمعــات والــدول فـ ــاءً عل  وبن
متخلفــة، كمــا أن المجتمــع الواحــد كذلــك أصبــح ينقســم معلوماتيًّــا علــى أســس اجتماعيــة واقتصاديــة، وقــد توصلــت الدراســة إلــى 
أن نفــاذ التقنيــات الرقميــة فـــي حيــاة الإنســان أدى إلــى تشــكيل ظاهــرة "الثقافــة الرقميــة"، للحــد الذي يمكن معه أن تغطي دراســة 

الثقافــة الرقميــة جميــع جوانــب الحيــاة اليوميــة.

ــا، التحــول  ــي ظــل فيــروس كورون ــا فـ ــة، التكنولوجي ــة، الاســتدامة الاجتماعي ــة، الفجــوة الرقمي الكلمــات الدالــة: الثقافــة الرقمي
الرقمــي فـــي مصــر
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Abstract

The study aimed at identifying the role of digital culture in achieving social sustainability. Digital culture 
is considered the driving force of the digital transformation process and the main factor that ensures 
social sustainability. The spread of the COVID-19 pandemic has led to the emergence of a digital 
divide that has led to the disruption of societies in light of the management of this crisis; the impact of 
individuals’ digital capabilities and skills for interaction has become clear with the course of events. 
The term digital divide is the result of the information and communication technology revolution where 
differences emerged between and within countries in the possession of knowledge and the ability to 
use this technology. 

Accordingly, societies and countries in our contemporary world are divided into advanced, information-
rich and backward societies. The same society has also become informationally divided on social and 
economic bases. The study concluded that the penetration of digital technologies into human life led 
to the formation of the phenomenon of “digital culture”, to the extent that the study of digital culture can 
cover all aspects of daily life.

Keywords: Digital culture - Digital divide - Social sustainability - Technology in light of COVID-19
-Digital transformation in Egypt 
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مقدمة:

أســهم انتشــار فيــروس كورونــا "كوفيــد- 19" خــال نهايــة )2019 حتــى 2022( فـــي ســرعة وتيــرة عمليــة التحــول الرقمــي 
لــدول العالــم؛ حيــث أدى إلــى اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة للتمكــن مــن القيــام بالمهــام الحياتيــة اليوميــة، وهــو الأمــر 
الــذي دعــي إلــى الحاجــة لنشــر الوعــي الثقافـــي لأفــراد المجتمعــات المختلفــة بالعالــم وتشــجيعهم علــى التعامــل مــع 

المنصــات الرقميــة المتعــددة.

ففــي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن تحــوّل رقمــي فـــي الحيــاة بشــكل عــام، غيّــر ذلــك الكثيــر مــن المشــهد الاجتماعــي 
والثقافـــي والاقتصــادي، لذلــك دعــت الحاجــة إلــى أن تكــون »الثقافــة الرقميــة« محــور الاهتمــام ومــن ضمــن الأولويــات 
التــي توليهــا المؤسســات فـــي المجتمعــات المختلفــة اهتمامًــا كبيــرًا، وذلــك مــن أجــل نشــر الوعــي التقنــي والاســتخدام الأمثل 
لتلــك التقنيــة فـــي تيســير المهــام والعمليــات وتقــديم الخدمــات للمســتفيدين بــكل جــودة وإتقــان، ناهيــك عــن ظهــور هــذا 
ــا فـــي حياتنــا اليوميــة؛  الفيــروس الــذى أوضــح أهميــة مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الــذي يلعــب دورًا مهمًّ
ــي نقــل المعلومــات وتســهيل  فهــو القطــاع الــذي يتعامــل مــع الأجهــزة والبرمجيــات والاتصــالات الســلكية واللاســلكية فـ
عمليــة التواصــل والاتصــال، وفـــي هــذا الإطــار بَــرز العديــد مــن المفاهيــم العالميــة التــي ترتبــط بالمجــال التكنولوجــي، إذ 
ــى هــذا العصــر اســم "المجتمــع الرقمــي" )Digital Society(، بــل ظهــر كذلــك مفهــوم "المواطــن الرقمــي"  ــق عل يطُل
)Digital Citizen( الــذي أطلقــه "مــارك برينســكي"  فـــي عــام 2001، ليشُــير إلــى الأفــراد الذيــن ولــدوا ونشــأوا فـــي 
عصــر التكنولوجيــا المتقدّمــة الــذي يعُــد اســتخدام أجهــزة وبرمجيــات الحاســب والهواتــف المحمولــة فـــي أداء الأنشــطة 
المختلفــة للحيــاة اليوميــة مــن أبــرز الملامــح المميــزة لــه، كمــا صُبــغ علــى الاقتصــاد ســمة الرقميــة وأصبــح هنــاك مــا يسُــمى 
بالاقتصــاد الرقمــي )Digital Economy( الــذي يعتمــد كُليــة علــى اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات فـــي مراحــل 

التصنيــع والإنتــاج كافــة.

كل ذلــك يعُــد دليــاً علــى مــدى أهميــة مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الــذي أصبــح مُرتبطًــا بشــتى المجــالات، 
وهــو مــا جعلــه أحــد وأهــم المعاييــر التــي يقُــاس مــن خلالهــا مــدى تقــدم الــدول وتحســن أوضاعهــا الاقتصاديــة وتصنيفهــا 
ــة وداخــل  ــى الخريطــة الرقمي ــا لموقعهــا عل ــدول وفقً ــة؛ حيــث ظهــرت مؤشــرات تصُنــف ال ــى دول متقدمــة ودول نامي إل

مجــال أو قطــاع تكنولوجيــا الاتصــالات والمعلومــات.

إشكالية الدراسة والتساؤلات البحثية:   
تتمثــل إشــكالية الدراســة فـــي محاولــة تحديــد والتعــرف علــى أهــم العوامــل المؤثــرة فـــي انتشــار الثقافــة الرقميــة ومــا 
يســتتبعه ذلــك مــن تأثيــر فـــي تحقيــق الاســتدامة الاجتماعيــة، والــذي يتضــح فـــي ســد حجــم الفجــوة الرقميــة وتقليصهــا، 

وذلــك فـــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(.
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ومــن هــذا الُمنطلــق يتبلــور التســاؤل الرئيــس للبحــث فـــي: "مــا دور الثقافــة الرقميــة فـــي ســد الفجــوة الرقميــة 
والحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد؟"

أهمية الدراسة:
تستمد هذه الدراسة أهميتها من خلال:

1- الأهميــة النظريــة فـــي كونهــا ســتكون مُحاولــة جــادة لســد الفجــوة المعرفيــة فـــي مجــال التعلــم الرقمــي وأثــره علــى 
ــي المجتمعــات المختلفــة. تحقيــق التنميــة المســتدامة فـ

2- الأهميــة العمليــة تتحــدد فـــي إمــداد صانــع القــرار ببعــض البيانــات والتوصيــات التــي قــد تسُــهم فـــي تطويــر وتحســن 
السياســات العامــة المتعلقــة بتطويــر السياســات الرقميــة.

أهداف الدراسة:
تنطلــق الدراســة مــن هــدف رئيــس هــو: "التعــرف علــى أهميــة الثقافــة الرقميــة ودورهــا فـــي تحقيــق الاســتدامة 

الاجتماعيــة"، ومــن ذلــك الهــدف تتبلــور مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة التــي تتمثــل فـــي التعــرف علــى:

- مفهوم الثقافة الرقمية.

- حجم الفجوة الرقمية وسبل مواجهتها.

- دور الثقافة الرقمية فـي تقليص الفجوة الرقمية والحد من انتشار فيروس كورونا.

- علاقة الثقافة الرقمية بتحقيق الاستدامة الاجتماعية. 

المنهجية:
ســيعتمد البحــث علــى المنهــج التحليلــي الوصفــي فـــي جمــع وتحليــل البيانــات، ويشــمل اســتخدام التحليــل الوصفــي فـــي 
جمــع البيانــات المكتبيــة ومطابقتهــا ومقارنتهــا بمــا يحــدث مــن تطــور فـــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات علــى أرض الواقــع.

مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة:
ــة  ــا، وهــي: الثقاف ــرة عنه ــن فك ــي الدراســة، وتكوي ــم المصطلحــات المســتخدمة فـ ــي فه أســهمت الدراســات الســابقة فـ
الرقميــة، والفجــوة الرقميــة، كمــا ســاعدت فـــي التعــرف علــى مشــكلة الدراســة، وقــد أمكــن الحصــول علــى هــذه المعلومات 

النظريــة مــن المصــادر الآتيــة:

- الدراسات والأبحاث السابقة العربية والأجنبية.

- الدوريات العلمية والندوات والمؤتمرات العربية والأجنبية.

30- شبكة الإنترنت.



الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

وقد تم تقسيم الدراسات السابقة إلى مجموعتين:
الأولى: الدراسات التي تناولت الثقافة الرقمية
الثانية: الدراسات التي تناولت الفجوة الرقمية

المجموعة الاولي: الدراسات التي تناولت الثقافة الرقمية: 
1- دراسة بخوش )2021( 

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى ثقافــة الشــباب المتأثــرة بأنظمــة الثقافــة التقنيــة الســريعة المتدفقــة كنتيجــة لتزايــد 
ــة  ــي أصبحــت ممارســاتها الثقافي ــدة، والت ــال الجدي ــل الأجي ــة مــن قب ــا ووســائل الاتصــال الحديث اســتخدام التكنولوجي
مرتبطــة بالفضــاء الرقمــي، وقــد اســتنتجت الدراســة أنــه يوجــد مجموعــة مــن القواعــد التــي تشــير إلــى حــدوث تحــولات 

ثقافيــة شــاملة فـــي هــذا العصــر الرقمــي وأن العالــم يشــهد أهميــة متزايــدة للثقافــة الرقميــة.

2- دراسة قراري )2020(

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى معنــى الثقافــة الرقميــة وخطــوات بنائهــا وكيــف تنعكــس علــى تحديــث الإدارة 
الرياضيــة وتحســن خدماتهــا، مــن خــال دراســة حالــة وزارة الشــباب والرياضــة بالجزائــر، وقــد توصلــت الدراســة 
إلــى أن الثقافــة الرقميــة لا تتعلــق بالجانــب المــادي فقــط -أي الوســائل والوســائط التكنولوجيــة والإلكترونيــة-، وإنمــا 
تتطلــب كذلــك الاهتمــام بالجانــب المرتبــط بتطويــر المهــارات الإلكترونيــة للمســؤولين والموظفــن وتكوينهــم، بــل وتعليمهــم 

ــم. ــة إليه ــم الموكل ــم ومهامه ــة وواجباته ــم الوظيفي ــة لإنجــاز أعماله ــى اســتخدام التطبيقــات الرقمي ــم عل وتدريبه

)Iivari et al.,2020( 3- دراسة ليفاري وآخرون

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى الفجــوة الرقميــة التــي أظهرتهــا جائحــة كورونــا بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
خاصــة فـــي مجــال التعليــم الأساســي لجيــل الشــباب، وقــد توصلــت الدراســة إلــى أهميــة تنميــة المهــارات الثقافــة الرقميــة 

وســد تلــك الفجــوة بــن فئــات العمريــة المختلفــة.

4- دراسة عبد العليم )2019(

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى واقــع ومعوقــات وســبل تعزيــز الثقافــة الرقميــة فـــي ضــوء متطلبــات الاقتصــاد القائــم 
ــج  ــة، واســتخدمت الدراســة المنه ــات المصري ــة بالجامع ــا التربوي ــة نظــر طــاب الدراســات العلي ــن وجه ــة م ــى المعرف عل
الوصفــي المســحي، وتوصلــت الدراســة إلــى موافقــة العينــة علــى أن أبــرز معوقــات انتشــار الثقافــة الرقميــة هــو ضعــف 
إلمــام الطــاب باللغــة الإنجليزيــة وقلــة الــدورات التدريبيــة لمهــارات اســتخدام التقنيــات الحديثــة، كمــا اســتنتجت الدراســة 
أن أهــم ســبل تعزيــز انتشــار الثقافــة الرقميــة يتمثــل فـــي توفيــر قاعــات بحثيــة إلكترونيــة مجهــزة بالإنترنــت بالجامعــة، 

وتنميــة مهــارات اللغــة الإنجليزيــة لــدى طــاب الدراســات العليــا بالجامعــة.
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المجموعة الثانية: الدراسات التي تناولت الفجوة الرقمية:
)Sá et al,2021( 1- دراسة سا وآخرون

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى الكفــاءات الرقميــة بعــد COVID-19 اللازمــة لمجتمــع مســتدام، كمــا هدفــت إلــى 
تحليــل عمليــات الرقمنــة فـــي التعليــم لتشــكيل مجتمــع رقمــي مســتدام أيضًــا. وقــد أجُــري بحــث ببليوغرافـــي علــى بعــض 
قواعــد البيانــات الدوليــة الأكثــر صلــة بالمؤلفــات العلميــة، وحُلِّلــت الوثائــق المختــارة مــن خــال تحليــل المحتــوى. وخلصــت 
الدراســة إلــى أن التعليــم الرقمــي شــهد زيــادة قويــة، عززهــا COVID-19؛ ممــا شــكل الوجــود الرقمــي فـــي جميــع أبعــاد 
الحيــاة. ومــع ذلــك، لا يكفــي افتــراض أن الأجيــال الجديــدة منخرطــة بشــكل طبيعــي فـــي الاســتدامة الاجتماعيــة الرقميــة 
ــع  ــي. وم ــع رقم ــي مجتم ــي للاســتدامة فـ ــج الحتم ــة والتروي ــة محــو الأمي ــج أهمي ــر النتائ ــث تظه ــا؛ حي ــا إتقانه ويمكنه
ذلــك، فــإن رقمنــة العمليــة التعليميــة هــذه تطــرح العديــد مــن التحديــات: فهــي تتطلــب شــروطًا فـــي البرامــج والأجهــزة، 
بالإضافــة إلــى محــو الأميــة الرقميــة نتيجــة لمجموعــة مــن معرفــة القــراءة والكتابــة. كمــا يعنــي أن المعلمــن والطــاب 
يغيــرون وجهــات نظرهــم وممارســاتهم مــن خــال تحقيــق كفــاءات تعليميــة جديــدة مــن أجــل محاربــة الفجــوة الرقميــة 

وتعزيــز الشــمول الاجتماعــي علــى أوســع نطــاق ممكــن مــن أجــل تعزيــز المجتمــع المســتدام.

)Gu,2021( 2- دراسة جو

هدفــت هــذه الدراســة إلــى استكشــاف الفجــوة الرقميــة بــن المناطــق الحضريــة والريفيــة، وقــد أجريــت لتقييــم تأثير نظام 
ضمــان الحــد الأدنــى للمعيشــة علــى التعليــم عبــر الإنترنــت فـــي الصــن. وأظهــرت نتائــج البحــث أن 83.38% مــن الطلاب 
فـــي الأســر ذات الدخــل المنخفــض تمكنــوا مــن المشــاركة فـــي التعليــم عبــر الإنترنــت مــن المنــزل فـــي أثنــاء الوبــاء العالمــي 
فيــروس كوفيــد-19، فـــي حــن أن 16.62% مــن الطــاب فـــي الأســر منخفضــة الدخــل لــم يتمكنــوا مــن ذلــك. وخلصــت 
الدراســة إلــى أنــه يقلــل غيــاب أجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف الذكيــة والوصــول إلــى الإنترنــت عبــر النطــاق العريــض فـــي 
الأســر ذات الدخــل المنخفــض مــن احتماليــة مشــاركة الأطفــال فـــي التعليــم عبــر الإنترنــت فـــي المنــزل. أمــا فيمــا يتعلــق 
بالوصــول إلــى التعليــم عبــر الإنترنــت فـــي المنــزل، فــإن الطــاب مــن المناطــق الحضريــة يتمتعــون بمزايــا واضحــة علــى 
الطــاب مــن المناطــق الريفيــة، ويتمتــع الطــاب مــن العائــات التــي تضمــن الحــد الأدنــى مــن المعيشــة بمزايــا واضحــة 
عــن أولئــك الذيــن ينتمــون إلــى أســر لا تتمتــع بضمــان الحــد الأدنــى للمعيشــة. كمــا تضمنــت هــذه الدراســة اقتراحــات 

لســد الفجــوة الرقميــة فـــي التعليــم عبــر الإنترنــت. 

)Fatmi et al., 2020( 3- دراسة فاطمي وآخرون

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تقييــم المعلومــات والاتجاهــات والممارســات ومحدداتهــا والتــي بــرزت فـــي أهميــة ســرعة 
الحصــول عليهــا وذلــك فـــي ظــل انتشــار فيــروس )كوفيــد- 19( حيــث اتضــح جليًّــا وجــود فجــوة رقميــة وتفــاوت اجتماعــي 
وســكاني فـــي القــدرة علــى الحصــول علــى المعلومــات ومــن ثــم اتبــاع ممارســات غيــر صحيــة فـــي التعامــل مــع كوفيــد- 
ــرة  ــرات كبي ــه يوجــد ثغ ــى أن ــت الدراســة إل ــد توصل ــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط، وق ــي البل 19، ولا ســيّما فـ
فـــي المعلومــات والاتجاهــات والممارســات الملائمــة، ولا ســيّما بــن الريفيــن، كمــا تؤكــد الدراســة التبايــن فـــي الحصــول 
علــى المعلومــات حســب مســتوى التعليــم والقــدرة علــى الوصــول إلــى الإنترنــت. ومــن ثــم، فــإن هنــاك حاجــة ماسّــة إلــى 

اســتراتيجية شــاملة ومتماشــية مــع الســياق لإذكاء الوعــي لمواجهــة كوفيــد-19 بــن هــذه الفئــات الســكانية.
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الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

التعليق على الدراسات السابقة: 

توصلت الدراسة من خلال استعراض الدراسات السابقة إلى ما يلي: 

ــر الثقافــة الرقميــة بالمجتمعــات، يمكــن توضيحهــا فيمــا  قدمــت الدراســات الســابقة بعــض المتطلبــات اللازمــة لضمــان توفُّ
يلي: 

- متطلبات تكنولوجية بما تحتويه من تأسيس للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

- متطلبــات مهاريــة فيمــا يتعلــق بتنميــة مهــارات العنصــر البشــري وتوفيــر التدريبــات اللازمــة لــه، فضــاً عــن رفــع الوعــي 
الثقافـــي بشــأن اســتخدام التقنيات الحديثة من الوســائل التكنولوجية.

ــر الثقافــة الرقميــة ومــا لهــا مــن عامــل أساســي فـــي  - معظــم الدراســات الســابقة هدفــت إلــى توضيــح مــدى أهميــة توفُّ
ضمــان ســد الفجــوة الرقميــة للفئــات المختلفــة بالمجتمــع الواحــد.                                                             

- تباينــت العينــة الدراســية فـــي الدراســات الســابقة بِنــاء علــى مجتمــع الدراســة؛ حيــث اختلفــت أحجــام العينــات لــكل 
منهــا حســب الفئــة التــي اســتهدفتها.

- الدراســات الســابقة نوعــت فـــي اســتخدامها لمنهجيــة البحــث؛ حيــث اســتخدم معظمها المنهج الوصفــي، وذلك بالاعتماد 
علــى أدوات تلــك الدراســات )اســتبانة، مقابلــة، ملاحظــة،...( وجــزء آخــر اعتمــد علــى المنهــج الوصفــي المســحي أو 

المقــارن أو التحليلــي. 

- أكــد العديــد مــن الدراســات ضــرورة تبنــي منهــج الوعــي الثقافـــي الرقمــي لضمــان ممارســة الحيــاة فـــي ظــل الأزمــات 
المختلفــة مثــل انتشــار فيــروس كورونــا المســتجد.

الدراسة الحالية: 

اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة فـــي الاهتــداء إلــى بعــض المراجــع والمصــادر التــي لــم يتُــحْ للباحثــة 
معرفتهــا والاطــاع عليهــا مــن قبــل، والإســهام فـــي بنــاء بعــض أركان الإطــار النظــري للدراســة؛ ممــا ســاعد فـــي صياغــة 

مشــكلة الدراســة.

وقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فيما يلي: 

ــا  ــي ظــل جائحــة كورون ــي المجتمعــات المختلفــة، ولا ســيما فـ ــة فـ ــة الرقمي ــة المهــارات الثقافي - ضــرورة الاهتمــام بتنمي
ــة. الحالي

- ضرورة الاهتمام بصياغة سياسات رقمية من قبل صانعي القرار لضمان استدامة المجتمعات فـي ظل الجائحة.
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أولً: مراجعة المفاهيم الرئيسة للدراسة

تتناول الدراسة عدد من المفاهيم الأساسية والمفاهيم ذات الصلة.

1- مصطلحات ومفاهيم أساسية

:)Digital Culture( 1-1 الثقافة الرقمية

يعُــد مفهــوم الثقافــة الرقميــة مــن المفاهيــم الحديثــة التــي طــرأ اســتخدامها فـــي مجــال العلــوم الاجتماعيــة، فهــو يشــير 
إلــى امتــاك الفــرد للســلوكيات والأنمــاط المعرفيــة التــي تمكنــه مــن التفاعــل مــع العصــر الرقمــي.

ــا المعلومــات  ــراد مــع تكنولوجي ــه الأف ــوم ب ــذي يق ــة تشــكيل التفاعــل ال ــا يوضــح كيفي ــة" مصطلحً ــة الرقمي ــد "الثقاف وتعُ
ــي حياتهــم العمليــة والشــخصية، بحيــث تمكنهــم مــن أداء المهــام المطلوبــة، كمــا  والإنترنــت وطريقــة اســتخدامهم لهــا فـ

ــة ونشــرها. ــا الرقمي ــر التكنولوجي ــق تطوي ــج عــن طري ــي تنُتَ ــة أيضًــا، والت ــرات الثقافي ــى التغي يشــير المفهــوم إل

ونظــرًا للمعطيــات الثقافيــة الجديــدة التــي طــرأت مــن جــراء اســتخدام التقنيــات الرقميــة، فقــد شــاع اســتخدام هــذا 
المصطلــح، بحيــث أصبــح لا يوجــد فاصــل معنــي بالمســافات والأماكــن، فقــد وحــدت الثقافــة بــن شــعوب العالــم وجعلتهــا 
تتــوق إلــى تشــكيل معرفــة واســعة، وأصبــح عالــم المعرفــة مــن أهــم مصــادر التنميــة، باعتبــاره المصــدر الأساســي فـــي توفير 
المعلومــات وتوظيفهــا لصالــح المجتمــع. وتعُــرّف "ليزلــي أوزبــورن" )مديــرة جمعيــة اتحــاد السياســات والبحــوث الرقميــة 
فـــي هيئــة الإعــام والاتصــالات الأســترالية( الثقافــة الرقميــة بأنهــا: "امتــاك المهــارات والمقدرات للمشــاركة فـــي اقتصاد 

رقمــي، وبخاصــة المقــدرة علــى اســتخدام وفهــم وتفســير الاتصــالات الرقميــة".

:)Social Sustainability( 1-2 الاستدامة الاجتماعية

تعــد الاســتدامة الاجتماعيــة أحــد التخصصــات الثلاثــة للاســتدامة، فبخــاف الاجتماعيــة، يوجــد مجــالان آخــران وهمــا 
الاســتدامة الاقتصاديــة والبيئيــة، وهنــاك طريقــة أخــرى لوصــف تلــك التخصصــات وهــي "الأفــراد، المــال، الأرض" وذلــك 

لتمثــل "الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة" باعتبارهــا الركائــز الثــاث للاســتدامة. 

وتعبــر الاســتدامة عــن القــدرة علــى تلبيــة احتياجــات الجيــل الحالــي دون المســاس بقــدرة الأجيــال القادمــة علــى تلبيــة 
ــة  ــار الوحيــد ضمــن الاســتدامة؛ فمــن الأهمي ــار الأساســي ولكنهــا ليســت الاعتب ــة هــي الاعتب ــد البيئ احتياجاتهــم. وتعُ
بمــكان مراعــاة رفاهيــة الإنســان، لــذا تعُــد الاســتدامة الاجتماعيــة بمثابــة جــزء لا يتجــزأ مــن النطــاق الأكبــر للحوكمــة 

ــة والمؤسســية. ــة والاجتماعي البيئي

وقــد عرفهــا )Polese& Stren,2000( بأنهــا )التنميــة أو النمــو الــذي يتوافــق مــع التطــور المتناســق للمجتمــع المدنــي 
مــن خــال تهيئــة بيئــة يعيشــون فيهــا متوافقــن ثقافيًّــا وينتمــون لفئــات اجتماعيــة متنوعــة، وفـــي الوقــت نفســه مندمجــة 

ــا، مــع تحســن جــودة الحيــاة لجميــع فئــات الســكان(. اجتماعيًّ

وتشــمل أمثلــة قضايــا الاســتدامة الاجتماعيــة حــل قضايــا العنصريــة والتمييــز فـــي المــدارس وأماكــن العمــل والمجتمعــات 
الاجتماعيــة وخلــق مجتمــع متنــوع، كمــا تعُــد قضيــة تكافــؤ الفــرص فـــي الصحــة الأساســية هــي أيضًــا قضيــة اســتدامة 
ــر المهمــة لصحــة  ــة، فهــي تشــمل التدابي ــي الاســتدامة الاجتماعي ــم فـ ــه عامــل مه ــة؛ فصحــة الإنســان ورفاهت اجتماعي

34الإنســان منــذ ولادتــه وحتــى متوســط عمــره المتوقــع.



الـمجلة الدولية للسياسات العامة فـي مصر

:)Digital Divide( 1-3 الفجوة الرقمية

يوجــد العديــد مــن التعريفــات التــي حاولــت تحديــد مفهــوم الفجــوة الرقميــة، فنجــد البعــض يــرى أنهــا "الفــارق فـــي حيــازة 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات بشــكلها الحديــث وحيــازة المهــارات التــي يتطلبهــا التعامــل معهــا بــن الــدول المتقدمــة 
المنتجــة لهــذه التكنولوجيــات وبرامجهــا ومحتوياتهــا وبــن الــدول الناميــة التــي لا تسُــهم فـــي إنتــاج هــذه التكنولوجيــات 
وفـــي صياغــة محتوياتهــا"، ويــرى البعــض الآخــر بأنهــا هــي "الفــارق فـــي توزيــع هــذه التكنولوجيــات علــى الأفــراد بــن 
الــدول المتقدمــة والــدول الناميــة، وكذلــك بمــدى النفــاذ إلــى المعرفــة مــن حيــث توفــر البنيــة التحتيــة اللازمــة للحصــول 
علــى مــوارد المعلومــات والمعرفــة بالوســائل الآليــة أساسًــا دون إغفــال الوســائل غيــر الآليــة مــن خــال التواصــل البشــري"، 
ــر شــبكات الاتصــالات ووســائل النفــاذ إليهــا، وعناصــر ربطهــا  ويركــز التعريــف الســابق علــى الحــد الفاصــل بــن مــدى توفُّ

بشــبكة الإنترنــت .

ومنهــم مــن يــرى بــأن الفجــوة الرقميــة هــي "عبــارة تســتخدم حصــرًا، لوصــف واقــع نشــأ جــراء الثــورة التكنولوجيــة التــي 
طالــت ميــدان الإعــام والاتصــال، علــى الأقــل منــذ بدايــة ثمانينيــات القــرن الماضــي، وهــي تعنــي تحديــدًا واقــع "البلــوغ 
غيــر المتســاوي لتكنولوجيــا الإعــام والاتصــال الجديــدة بــن الــدول الغنيــة المتقدمــة والــدول الســائرة فـــي طريــق النمــو 
الفقيــرة"، )محمــد،2020(. وتــرى الدراســة أنــه مــن خــال كل مــا ســبق يمكــن تعريــف الفجــوة الرقميــة بأنهــا "الفجــوة 
الفاصلــة بــن مــن يمتلكــون المعرفــة والقــدرة علــى الاســتفادة مــن الثــورة المعلوماتيــة الرقميــة، وبــن مــن لا يقــدرون علــى 

فعــل ذلــك".

:)Digital Literacy( 1-4 محو الأمية الرقمية

ــه "مجموعــة مــن المهــارات الأساســية اللازمــة للعمــل مــع  ــة بأن ــة الرقمي عرفــت منظمــة اليونســكو )2011( محــو الأمي
الوســائط الرقميــة ومعالجــة المعلومــات واســترجاعها"، وعرفــه آخــرون بأنــه "المعرفــة الرقميــة التــي تمكــن الأفــراد مــن 
المشــاركة فـــي الشــبكات الاجتماعيــة لخلــق وتبــادل المعرفــة والقــدرة التــي تدعــم مجموعــة واســعة مــن مهــارات الحوســبة 

)Chetty et al.,2017("المهنيــة

وتعُــرَّف الأميــة الرقميــة بأنهــا "غيــاب المعــارف والمهــارات الأساســية للتعامــل مــع الآلات والأجهــزة والمخترعــات الحديثــة 
وفـــي مقدمتهــا الكمبيوتــر، ويطلــق علــى مفهــوم الأميــة الرقميــة: الأميــة الحديثــة؛ تمييــزًا لهــا عــن الأميــة الأبجديــة التــي 

تعنــي عــدم القــدرة علــى القــراءة والكتابة")عطيــة، 2012(. 

وتشــير التعريفــات الســابقة إلــى أن محــو الأميــة الرقميــة يختــص بالأشــخاص الذيــن ليــس لديهــم القــدرة علــى مواكبــة 
معطيــات العصــر الرقمــي مــن الناحيــة العلميــة والتكنولوجيــة والفكريــة وكيفيــة التفاعــل معهــا بعقليــة ديناميكيــة قــادرة 
علــى فهــم المتغيــرات الجديــدة وتوظيفهــا بمــا يخــدم عمليــة التطــور المجتمعــي والتكنولوجــي، لــذا تــرى الدراســة أنــه يمكــن 
تعريــف الأميــة الرقميــة علــى أنهــا "عــدم قــدرة الفــرد علــى اســتخدام الوســائل والأدوات التكنولوجيــة الاســتخدام الأمثــل 

وتطويعهــا لخدمــة أغراضــه المختلفــة للقيــام بجميــع الأنشــطة والأعمــال الحياتيــة".
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مجلد ١ )يناير٢٠٢٢( عدد ١

:)Digital Society( 1-5 المجتمع الرقمي

ــات  ــة المعلوم ــي ودخــول تقني ــث ومتطــور نجــم عــن تبن ــارة عــن "مجتمــع حدي ــه عب ــع الرقمــي بأن ــرف البعــض المجتم يعُ
والاتصــالات إلــى الحيــاة المنزليــة، وإلــى مــكان العمــل، ودخولهــا فـــي المؤسســات التعليميــة. وعليــه، فــإن المجتمــع الرقمــي 
يتضمن جميع الأنشــطة والموارد والتدابير والممارســات المرتبطة بالمعلومات إنتاجًـــا ونشــرًا وتنظيمًا واســتثمارًا")أكاديمية 

المنــارة للاستشــارات، 2016(. 

وقــد أشــار البعــض الآخــر إلــى المجتمــع الرقمــي بأنــه هــو "المجتمــع الحديــث المتطــور الــذي يتشــكل نتيجــة اعتمــاد ودمــج 
ــي هــذا المجتمــع الثقافــة عــن  ــي المنــزل والعمــل والتعليــم والترفيــه، ولا تنفصــل فـ تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فـ
ــا إذا توفــرت لمواطنيــه الحريــة والأمــن وحمايــة الحقوق")كريعــة، 2017(. التجــارة؛ فهــو مجتمــع ينمــو ويزدهــر اقتصاديًّ

ويــرى العلمــاء والخبــراء فـــي علــم الاجتمــاع أن المجتمــع الرقمــي هــو "مجتمــع هلامــي مبعثــر مــا زال فـــي طــور التشــكل 
والتقــارب علــى نحــو يجعــل منــه قــارة جديــدة قوامهــا الاتصــالات والاقتصــاد والمــال والتكنولوجيــا".

وطبقًــا لمــا ورد مــن تعريفــات للمجتمــع الرقمــي، تقتــرح الدراســة أن تعريــف المجتمــع الرقمــي هــو: "المجتمــع الــذي يتضمــن 
الاعتمــاد علــى وســائل تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فـــي تنفيــذ كل أشــكال الحيــاة اليوميــة )الأنشــطة والأعمــال(، 
وهــو بمثابــة الوجــود بشــكل كلــي فـــي بيئــة رقميــة"، أو هــو "مجتمــع مــن نمــط جديــد يعتمــد اعتمــادًا كليًّــا علــى اســتخدام 
المعرفــة والتكنولوجيــا الرقميــة فـــي كل أشــكال الحيــاة اليوميــة ويمكــن تســميته أيضًــا بـــ "مجتمــع المعرفــة" أو "مجتمــع 

المعلومــات"".

 :)Digital Citizenship( 1-6 المواطنة الرقمية

تعُــد المواطنــة الرقميــة مــن المفاهيــم الحديثــة التــي أوجدتهــا ثــورة التقنيــات والمعلومــات، كمــا أوجــدت أيضًــا مــا يسُــمى 
بالمجتمعــات الرقميــة وهــي مجتمعــات يقــوم جــل نشــاطاتها علــى التقنيــة الحديثــة، والتــي فرضــت علــى المواطنــن تعلــم 

وممارســة الكثيــر مــن الأســاليب التقنيــة المتقدمــة؛ لمواكبــة التقــدم التقنــي المعاصــر.

ويعُــرِّف "ريبــل" المواطنــة الرقميــة بأنهــا "مجموعــة مــن القضايــا الثقافيــة والاجتماعيــة والقانونيــة والأخلاقيــة ذات الصلــة 
بالتكنولوجيــا الرقميــة، وإظهــار المســؤولية الشــخصية للتعلــم مــدى الحيــاة، والقيــادة الآمنــة للمواطنــة الرقمية")المجلــة 

الأردنيــة فـــي العلــوم التربويــة، 2017(.

 ،)Schuler, 2002( "ومنهــم مَــن عرفهــا بأنهــا "القواعــد المناســبة والســلوك المســؤول فيمــا يتعلــق باســتخدام التكنولوجيــا
أو أنهــا "ســمة مــن ســمات المدينــة الرقميــة الحقيقيــة")Mossberger et al.,2017(،  ويــرى البعــض أن تعريفهــا يختــص 
بـــ "أولئــك الذيــن يســتخدمون الإنترنــت بانتظــام وعلــى نحــو فعــال  )The Minister of Education, 2012(، فيمــا يــرى 
آخــرون أنهــا "مجمــوع القواعــد والضوابــط والمعاييــر والأعــراف والأفــكار والمبــادئ المتبعــة فـــي الاســتخدام الأمثــل والقــويم 
للتكنولوجيــا، والتــي يحتــاج إليهــا المواطنــون صغــارًا وكبــارًا مــن أجــل الإســهام فـــي رقــي الوطــن"، والمواطنــة الرقميــة هــي 
توجيــه وحمايــة: توجيــه نحــو منافــع التقنيــات الحديثــة، وحمايــة مــن أخطارهــا، والتعامــل الذكــي مــع التكنولوجيــا"، وهــي 
أيضًــا "تفاعــل الفــرد مــع غيــره باســتخدام الأدوات والمصــادر الرقميــة مثــل الحاســب بصــوره المختلفة، ومشــاركة المعلومات 
كوســيط للاتصــال مــع الآخريــن، باســتخدام العديــد مــن الوســائل أو الصــور مثــل المدونــات والبريــد الإلكترونــي، والمواقــع، 

.)Edmonton Catholic Separate School District No. 7,2012 ("ومختلف شبكات التواصل الاجتماعي
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وتعــرف أيضًــا بأنهــا "قواعــد الســلوك المعتمــدة فـــي اســتخدامات التكنولوجيــا المتعــددة، مثــل اســتخدامها مــن أجــل 
التبــادل الإلكترونــي للمعلومــات، والمشــاركة الإلكترونيــة الكاملــة فـــي المجتمــع، وشــراء وبيــع البضائــع عــن طريــق الإنترنــت" 

أو أنهــا "القــدرة علــى المشــاركة فـــي المجتمــع عبــر شــبكة الإنترنــت".

وهنــاك مــن يــرى أن المواطنــة الرقميــة هــي مفهــوم يســاعد المعلمــن وقــادة التكنولوجيــا وأوليــاء الأمــور لفهــم مــا يجــب 
علــى الطلاب/الأطفــال معرفتــه لاســتخدام التكنولوجيــا بشــكل مناســب )الفايــد ،2014(.

وتعــرف كذلــك بأنهــا "مزيــج مــن المهــارات الفنيــة والاجتماعيــة التــي تجعــل الشــخص ناجحًــا فـــي تســخير التكنولوجيــا 
ومهــارات التواصــل والعمــل الرقميــة الإلكترونيــة الحديثــة واســتخدامها بأمــان فـــي عصــر المعلومــات للاســتفادة القصــوى 
ــا لتعظيــم فــرص نجاحــه ونجــاح مجتمعــه ودولتــه وأمتــه فـــي  ــا وروحيًّ ــا وثقافيًّ ــا واجتماعيًّ ــا واقتصاديًّ ــا وعلميًّ منهــا مهنيًّ
مختلــف جوانــب الحيــاة ضمــن محــددات القوانــن والتشــريعات المحليــة والدوليــة، دون أن يخــرج عنهــا أو العمــل بمنــأى 

عنها("نجيــب، 2018(.

وفـي ضوء ما تقدم من تعريف للمواطنة الرقمية يمكن تحديد أهم ما تضمنه هذا المفهوم فيما يلي:

- ضرورة الوعي بالعالم الرقمي ومكوناته.

- أهمية امتلاك مهارات الممارسة الفعالة والمناسبة فـي استخدامات العالم الرقمي بآلياته المختلفة.

- أهمية التعرف على ضوابط الخوض فـي المجتمع الرقمي والمسؤولية تجاه تلك الاستخدامات.

ــة  ــة الدولي ــا منظمــة الجمعي ــي حددته ــة الت ــة الرقمي ــى المحــاور التســعة للمواطن ــى التعــرف عل ــا إل وتجــدر الإشــارة هن
https://www.iste.org/explore/digital-citizenship/essential-elements-digi�( التعليـم فــ�ي  مللتكنولوجيـ�ا 
tal-citizenship#( كوســيلة لفهــم المواطنــة الرقميــة وقضايــا اســتخدام التكنولوجيــا، ويمكــن توضيحهــا فيمــا يلــي:

1- الوصول الرقمي: المشاركة الإلكترونية الكاملة فـي المجتمع.
2- التجارة الإلكترونية: البيع والشراء الإلكتروني للبضائع.

3- الاتصالات الرقمية: التبادل الإلكتروني للمعلومات.
4- محو الأمية الرقمية: عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا واستخدام أدواتها.

5- اللياقة الرقمية: المعايير الرقمية للسلوك والإجراءات.
6- القوانين الرقمية: المسؤولية الرقمية على الأعمال والأفعال.

7- الحقوق والمسؤوليات الرقمية: الحريات التي يتمتع بها الجميع فـي العالم الرقمي.
8- الصحة والسلامة الرقمية: الصحة النفسية والبدنية فـي عالم التكنولوجيا الرقمية.

9- الأمن الرقمي )الحماية الذاتية(: إجراءات ضمان الوقاية والحماية الإلكترونية. 
ومــن خــال مــا ســبق، تـَـرى الدراســة أن مفهــوم المواطنــة الرقميــة هــو: "القــدرة علــى الاســتخدام الفعــال لمهــارات 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات ومــا يرتبــط بهــا مــن آليــات ووســائل تكنولوجيــة علــى أن يكــون محكومًــا بقواعــد 
وضوابــط الدخــول إلــى المجتمــع الرقمــي مــن حمايــة الحقــوق والحريــات الإلكترونيــة والالتــزام بالواجبــات والمســؤوليات 

ــي". ــم الرقم ــويم للعال ــر الســلوك الق ــة بمعايي المتعلق
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مجلد ١ )يناير٢٠٢٢( عدد ١

:)Digital Content( 1-7 المحتوى الرقمي

ــع  ــن التحــوّل نحــو مجتم ــد م ــان التأك ــى ضم ــا عل ــا ومؤشــرًا حيويًّ ــاً ماديًّ ــوى الرقمــي وإعــداده دلي ــدّ صناعــة المحت تعُ
المعرفــة، فهــي تعُــد بمثابــة الخطــوة الرئيســة لاســتثمار المعلومــة وتعظيــم الاســتفادة منهــا مــن حيــث إنتــاج محتــوى رقمــي 
تعليمــي وتنظيمــه ومعالجتــه وإخراجــه فـــي قالــب يناســب اســتخدامه فـــي العمليــات التعليميــة، وإمكانية إعادة اســتخدامه 

للوصــول إلــى المجتمــع المعرفـــي.

وقــد عــرف البعــض المحتــوى الرقمــي بأنــه "تجميــع وتبويــب وتصنيــف ومعالجــة كل النصــوص والصــور والســمعيات 
والمرئيــات الممكــن وضعهــا كمحتــوى إلكترونــي رقمــي بالحاســوب"، كمــا يعــرف أيضًــا بأنــه هــو "المــواد المعرفيــة المكتوبــة 
بلغــة مــا، والتــي تعُــدُّ للنشــر علــى شــبكة الإنترنــت والشــبكات الأخــرى مــن محليــة وعــن بعُــد أو الإنترنــت والإكســترانت 
ســواء كان هــذا المحتــوى يأخــذ شــكل النــص بتلــك اللغــة أو المــادة الســمع بصريــة أو الأشــكال أو البرامــج والقطــع 
البرمجيــة"، وتــرى الدراســة أن مفهــوم المحتــوى الرقمــي هــو "كل مــا يتــم إدراجــه مــن معلومــات وبيانــات بمختلــف صورهــا 

ســواء ســمعية أو بصريــة ونشــرها عبــر الوســائل التقنيــة والتكنولوجيــة باســتخدام شــبكة المعلومــات الدوليــة".

:)Digital Citizen( 1-8 المواطن الرقمي

فـــي ظــل الطفــرة الرقميــة المتســارعة، بــرزَ مصطلــح »المواطــن الرقمــي«، الذي أطلقه الأســتاذ الجامعي "مارك برينســكي"، 
ــر وألعــاب  ــا المتقدّمــة الــذي شــكلت أجهــزة الكمبيوت ــي عصــر التكنولوجي ليشــير إلــى "الأفــراد الذيــن ولــدوا ونشــأوا فـ
الفيديــو والهواتــف المحمولــة أبــرز الملامــح المميــزة له")المجــدوب، 2017(، ويــرى البعــض أنــه يعنــي أيضًــا "قــدرة المواطــن 
علــى اســتخدام الحاســوب والتعامــات الإلكترونيــة فـــي إنجــاز أعمالــه، وبشــكل خــاص قــدرة المواطــن علــى تطبيــق فكــرة 

التعامــات الإلكترونيــة، وخاصــة التعامــات الحكوميــة منها")المهنــدس، 2007(.

وقــد أشــار )رضــوان، 2016( إلــى المعاييــر المحــددة لمفهــوم المواطــن الرقمــي حيــث تم تحديــد عــدد مــن المبــادئ التــي يجــب 
أن تحكــم اســتخدام كل فــرد للشــبكة، وهــي تتلخــص فيمــا يلــي: 

ــم أو  ــا لمجموعــة الجرائ ــا دقيقً ــي تضــع توصيفً ــة، والت ــي الدول ــا فـ ــول به ــن المعم ــت بالقوان ــم مســتخدم الإنترن - أن يل
ــر الســليم للشــبكة. ــج عــن الاســتخدام غي ــي تنت ــات الت المخالف

ــا،  ــا وتطبيقاته ــه مــع مواقعه ــي تحكــم اســتخدامه للشــبكة وتفاعل ــة الت ــت القواعــد الأخلاقي - إدراك مســتخدم الإنترن
وتعبيــره عــن أفــكاره وآرائــه المختلفــة، وهــي قواعــد يعلنهــا مقدمــو الخدمــات الإلكترونيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي 

وتمثــل شــروطًا للاســتخدام يتطلــب مــن المســتخدم الموافقــة عليهــا أولً حتــى يمكــن قبــول فتــح حســابه علــى الموقــع.

- إدراك مســتخدم الإنترنــت خطــورة تــداول المعلومــات والأخبــار غيــر الموثقــة وغيــر الصحيحــة، والتــي تمثــل فـــي حــد 
ذاتهــا شــائعات تضــر المجتمــع ومؤسســاته، وربمــا تضــر الدولــة ككل.

وفـــي إطــار مــا تقــدم تــرى الدراســة أن تعريــف المواطــن الرقمــي هــو "المواطــن الــذي نشــأ فـــي بيئــة رقميــة ويتعامــل مــع 
الوســائل التكنولوجيــة بصــورة مســتمرة وقــادر علــى أن يلــم باســتخداماتها المثلــى ويــدرك جيــدًا كيفيــة التعامــل معهــا ومــع 

قوانينهــا الحاكمــة لهــا". 
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ثانيًا: تأثير غياب الثقافة الرقمية على المجتمعات

ــا  ــة البالغــة للتحــول إلــى المجتمــع الرقمــي فــور انتشــار جائحــة فيــروس كورون ــم الأهمي ــا لمختلــف دول العال اتضــح جليًّ
ــا  ــة للشــعوب. وهن ــة جــزء لا يتجــزأ مــن ممارســة الأنشــطة اليومي وتداعياتهــا، حيــث أصبــح اســتخدام الأدوات الرقمي
ــد  ــة )تعُ ــاة دون توقــف، فالقــدرات الرقمي ــي التمكــن مــن ممارســة الحي ــة فـ ــه القــدرات الرقمي ــدور الــذي تلعب يظهــر ال
بمثابــة "الرابــط" الــذي يجمــع بــن الركائــز الخمــس للاقتصــاد الرقمــي، وهــي: البنيــة التحتيــة الرقميــة، والمنصــات 

ــة(. ــارات الرقمي ــة، والمه ــة الرقمي ــات المالي ــة، والخدم ــال الرقمي ــادة الأعم ــة، وري الرقمي

1- مميزات الثقافة الرقمية:

وهنــا تظهــر أهميــة الثقافــة الرقميــة وميزاتهــا المختلفــة؛ حيــث تعنــي بعمليــة تدريــس وتعليــم كل مــا يتعلــق بالتكنولوجيــا 
وكيفيــة اســتخدامها وطريقــة عملهــا، وذلــك بهــدف تعظيــم الاســتفادة منهــا، فالثقافــة الرقميــة تمكــن الأفــراد مــن القــدرة 

على:

- التعلم والتمكن من التكنولوجيا قبل استخدامها.

- التحقق من دقة وصحة المعلومات وتقييم المصادر المختلفة فـي الشبكة العنكبوتية.

- مشاركة المعلومات الصحيحة فـي مواقع التواصل الاجتماعي.

- كشف وتطوير أنماط التعلم على الشبكة العنكبوتية والتعلم عن بعد.

- التوظيــف الأمثــل للتكنولوجيــا بطــرق جديــدة ومبتكــرة تســمح بتحفيــز تعلــم وتنميــة مهــارات المــورد البشــري فـــي القــرن 
الحــادي والعشــرين. 

- توفير محتوى رقمي دقيق ذي صلة بمجالات متنوعة.

2- متطلبات الثقافة الرقمية:

رهــا للتمكــن مــن انتشــار الثقافــة الرقميــة فـــي المجتمعــات المختلفــة، ولعــل أبرزهــا  هنــاك عــدد مــن المتطلبــات الواجــب توفُّ
مــا يلــي:

- توفير بنية تحتية ملائمة من شبكات الاتصالات. 

- إمكانية استخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

- توفير بيئة افتراضية ملائمة يمكن من خلالها إنشاء صورة أصلية عن الشخص فـي العالم الافتراضي.

- القــدرة علــى التفاعــل مــع المنصــات الرقميــة والأشــخاص الافتراضيــن فـــي الواقــع الافتراضــي، بحيــث يتــم تجســيد 
صــورة الشــخص مــن خــال ثقافتــه فهــو يصبــح ســمة النظــام.
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3- أبعاد الاستدامة الاجتماعية:

هنــاك العديــد مــن المبــادئ والأبعــاد التــي وضعهــا العلمــاء للاســتدامة الاجتماعيــة، مثــل الأبعــاد التــي وضعهــا مجلــس 
ــة )wacoss, 2000(، وهــي: ــة الاجتماعي ــة للخدم أســتراليا الغربي

- العدالة والإنصاف

- التنوع 

- التماسك الاجتماعي

- جودة الحياة

- الديمقراطية والحكم

4- الفجوة الرقمية وتأثيرها على المجتمع:

تتســع فجــوات المهــارات الرقميــة علــى الرغــم مــن أن قابليــة اســتخدام الإنترنــت حاليًّــا أفضــل لــدى الأفــراد، ولكــن يــزداد 
الأمــر تعقيــدًا كلمــا زادت عــدد الاســتخدامات علــى الشــبكة العنكبوتيــة؛ حيــث تتطلــب مهــارات اســتراتيجية فـــي إنشــاء 
المحتــوى وإدارتــه، والوعــي التــام بتبعــات تلــك الاســتخدامات خاصــة فـــي حالــة المعامــات الماليــة، وتظهــر تلــك الفجــوات 
ــل  ــم، والعمــل والمهــن الحــرة، وغيرهــا مــن المجــالات الأخــرى مث ــى رأســها التعلي ــة وعل ــي المقــام الأول بمجــالات معين فـ

الترفيــه والمراســلة البســيطة والتجــارة الإلكترونيــة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المهــارات الرقميــة غيــر المتكافئــة أثــرت فـــي تعامــل فئــات المجتمــع مــع جائحــة كوفيــد-19؛ فعلــى 
الرغــم مــن الضجــة الإعلاميــة الضخمــة التــي انتشــرت حــول العالــم عــن الإجــراءات الاحترازيــة للحــد مــن انتشــار 
الفيــروس، فإنــه يوجــد بعــض الفئــات داخــل المجتمعــات لــم تؤخــذ بعــن الاعتبــار فـــي التعامــل مــع مجريــات الأمــور وعلــى 
رأســها فئــة كبــار الســن وذوي التعليــم المتدنــي، فهــم أقــل اســتخدامًا للإنترنــت، وبالتإلــى أقــل اســتفادة مــن المعلومــات 
المتعلقــة بالوبــاء الــواردة علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة )الإنترنــت(، وهــو الأمــر الــذى ينعكــس علــى ضمــان تحقيــق 

ــة. الاســتدامة الاجتماعي

فعلــى الرغــم مــن أن جائحــة COVID-19 أعــادت تشــكيل عالــم جديــد بشــكل كبيــر يعتمــد بالأســاس علــى الاســتخدام 
ــي أغلــب المعامــات اليوميــة وإن لــم يكــن جميعهــا، فــإن التقريــر النهائــي الصــادر عــن الاتحــاد الدولــي  التكنولوجــي فـ
للاتصــالات لعــام ITU( 2021( أشــار إلــى أنــه فـــي الوقــت الراهــن مــا زالــت تظهــر "الفجــوة الرقميــة" فـــي البــاد الأقــل 
ــا  ــدان مشــمولون بشــبكة النطــاق العريــض المتنقــل وفقً ــك البل ــي تل ــى الرغــم مــن أن 75% مــن الأشــخاص فـ ا. وعل نمــوًّ
لمؤشــر قــدرة الاتصــال بالإنترنــت، فــإن 25% منهــم فقــط لديهــم القــدرة علــى الاتصــال بالإنترنــت؛ إذ إن إمكانيــة الاتصــال 
ببســاطة لا تتُرجــم إلــى اســتخدام فعلــي للإنترنــت، وذلــك لمجموعــة مــن الأســباب قــد كشــفها التقريــر، ومنهــا: أســعار 

الخدمــات والأجهــزة، وقلــة الوعــي بالإنترنــت وفوائــده، ونقــص المهــارات الرقميــة.
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وهنــا تظهــر أهميــة الثقافــة الرقميــة والعمــل علــى تطويرهــا بتلــك البلــدان، فتجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد اقــرت خطــة 
التنميــة المســتدامة لعــام 2030 -قبــل ظهــور الوبــاء العالمــي- بــأن "انتشــار تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والترابــط 
العالمــي لهمــا إمكانــات كبيــرة لتســريع التقــدم البشــري، وســد الفجــوة الرقميــة وتطويــر مجتمعــات المعرفــة". فـــي حــن أنــه 
خــال الأزمــة الصحيــة العالميــة أصبــح اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والتعامــل معهــا -هــو شــريان الحيــاة الــذي يدعــم 
الأســر والمجتمعــات والشــركات مــن خــال العمــل عبــر الإنترنــت، والتعلــم الإلكترونــي، والتجــارة الإلكترونيــة، والصحــة 

عبــر الإنترنــت، وتقــديم الخدمــات الحكوميــة وغيرهــا مــن التعامــات.

ثالثًا: العلاقة بين الثقافة الرقمية وانعكاساتها على الاستدامة الاجتماعية

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه ترتكــز المبــادئ الســتة الأولــى مــن الميثــاق العالمــي لــأمم المتحــدة علــى الأبعــاد الاجتماعيــة، والتــي 
تمثــل حقــوق الإنســان حجــر الزاويــة فيهــا، فهــي تركــز علــى مجموعــات محــددة، وهــي: العمــل، وتمكــن المــرأة، والمســاواة 
بــن الجنســن، والأطفــال، والشــعوب الأصليــة، والأشــخاص ذوو الإعاقــة، فضــاً عــن الحــد مــن الفقــر، فهــي تشــمل فـــي 

الأســاس الاســتدامة الاجتماعيــة للقضايــا التــي تؤثــر علــى الأفــراد، مثــل: التعليــم والصحــة.

والجديــر بالذكــر أن الاســتدامة الاجتماعيــة تتعلــق بالعمــل بــن الأفــراد والمجتمــع لتلبيــة احتياجاتهــم وتحقيــق إمكاناتهــم 
وازدهارهــم فـــي بيئــة صحيــة، بحيــث يتــم التعــاون فيمــا بينهــم لزيــادة الوعــي بالقضايــا الاجتماعيــة والمبــادرات التــي تعــزز 

الرفاهيــة الاجتماعية.

ومــع أن الاســتدامة الاجتماعيــة هــي العنصــر الحاســم فـــي رفاهيــة المجتمــع، فقــد تم تجاهلهــا إلــى حــد كبيــر فـــي 
ــي  ــى وجــه الخصــوص فـ ــة عل ــة والبيئي ــة للاســتدامة الاقتصادي ــت الأولوي ــث أعُطي مناقشــات الاســتدامة الســائدة؛ حي
ســياق التخطيــط والإســكان والمجتمعــات، إذ ركــز صانعــو القــرار علــى صياغــة سياســات تتعلــق بالاســتثمار والاســتخدام 

ــة.  ــى البيئ ــد للحفــاظ عل ــون وتشــجيع الســلوك المؤي ــل للمــوارد المتجــددة والمجتمعــات منخفضــة الكرب الأمث

ــة.  ــة مادي ــة بقــدر مــا هــي بيئ ــة اجتماعي ــي يعيشــون فيهــا؛ فهــي بيئ وبمــا أن المجتمــع يتكــون مــن الأفــراد والأماكــن الت
ــا فحســب، بــل يجــب أن تكــون مســتدامة اجتماعيًــا أيضًــا؛ حيــث لا  وبالتالــي، يجــب ألا تكــون المجتمعــات مســتدامة بيئيًّ
يمكــن إنشــاء الاســتدامة الاجتماعيــة ببســاطة مــن خــال التصميــم المــادي للمجتمــع، فضــاً عــن أنــه لا يمكــن أن يضمــن 

ــا. التصميــم المــادي قيــام الأفــراد والمجتمعــات بقيــادة أنمــاط حيــاة مســتدامة بيئيًّ

ــر الثقافــة الرقميــة لــدى المجتمعــات وســد الفجــوة الرقميــة بــن فئاتــه  وكمــا أوضحنــا مــن قبــل، تظهــر هنــا أهميــة توفُّ
المختلفــة لتحقيــق تلــك الاســتدامة وضمــان تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة فـــي المســتويات كافــة، لا ســيما أهميتهــا الحاليــة 
فـــي ظهــور الأزمــات المختلفــة وكيفيــة إدارتهــا علــى ســبيل المثــال خــال انتشــار جائحــة كورونــا وظهــور فصائــل جديــدة 

للفيــروس )متحــورات(.

وعلــى صعيــد آخــر، نجــد أن الثقافــة الرقميــة تعــزز النقــاش حــول الطــرق التــي تعمــل بهــا التقنيــات الرقميــة والمنصــات 
والتطبيقــات علــى إعــادة تشــكيل الحيــاة والممارســات اليوميــة؛ حيــث توفــر التفكيــر فـــي كيفيــة انتشــار الثقافــة مــن خــال 
اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة، وكيــف تؤثــر فـــي تطــور التكنولوجيــا الرقميــة نفســها، فضــاً عــن أهميتهــا فـــي تحقيــق 

الاســتدامة الاجتماعيــة.
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رابعًا: جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي

تبــذل الدولــة المصريــة جهــودًا حثيثــة لدعــم عمليــة التحــول الرقمــي، والتــي ظهرت جليًّــا خلال تنفيذ عدد من المشــروعات 
خــال الأعــوام القليلــة الســابقة، فقــد تم تنفيــذ خطــة بنــاء مصــر الرقميــة مــن خــال رؤيــة شــاملة، تهــدف إلــى تطويــر 
ــا  ــة الداعمــة للتحــول الرقمــي، فوفقً ــر الأطــر التشــريعية والتنظيمي ــب تطوي ــى جان ــة إل ــة وآمن ــة مرن ــة رقمي ــة تحتي بني
لتقريــر صــادر عــن المركــز الإعلامــي لمجلــس الــوزراء، والــذي شــمل عــددًا مــن الــــ "Info graphs"، التــي تســتعرض أبــرز 

إنجــازات ومشــروعات الدولــة فـــي هــذا الصــدد، يمكننــا التعــرف علــى مــا يلــي:

مشــروع ربــط كل المبانــي الحكوميــة علــى مســتوى الجمهوريــة بشــبكة كابــات الأليــاف الضوئيــة، حيــث تم الانتهــاء ●	
مــن ربــط 18 ألــف مبنــى حكومــي بالشــبكة مــن إجمالــي 33 ألــف مبنــى حكومــي مســتهدف، وتقــدر التكلفــة التنفيذيــة 

ــه. ــارات جني للمشــروع بنحــو 6 ملي

المشــروع القومــي للبنيــة المعلوماتيــة للدولــة المصريــة، حيــث تم الانتهــاء مــن ربــط أكثــر مــن 75 قاعــدة بيانــات حكوميــة ●	
ببعضهــا، وذلــك بالتعــاون مــع هيئــة الرقابــة الإداريــة، بهــدف تعزيــز الرؤيــة الشــاملة للتخطيــط ومعالجــة الازدواجيــة فـــي 

قواعــد البيانــات، حيــث يعــد الركيــزة الأساســية التــي قامــت عليهــا تطبيقــات مصــر الرقميــة.

مشــروع رفــع كفــاءة الإنترنــت، تم الانتهــاء مــن ربــط 2563 مدرســة ثانويــة عــن طريــق تحديــث شــبكات الاتصــال ●	
وربطهــا بكابــات بطــول 4500 كــم مــن الســنترالات إلــى المــدارس، بتكلفــة بلغــت مليــار جنيــه.

ــدد 148 ●	 ــز بع ــي 307 مراك ــا مــن إجمال ــزًا تكنولوجيًّ ــر 272 مرك ــث تم تطوي مشــروع تطويــر المراكــز التكنولوجيــة؛ حي
خدمــة، بالإضافــة إلــى تطويــر 21 مركــزًا تكنولوجيًّــا بالمــدن الجديــدة مــن إجمالــي 43 مركــزًا بعــدد 144 خدمــة، وكذلــك 

ــا متنقــاً يعمــل لخدمــات المحليــات والعــدل والأحــوال المدنيــة.  تم تجهيــز وتوفيــر 82 مركــزًا تكنولوجيًّ

تطبيــق منظومــة الفاتــورة الإلكترونيــة؛ حيــث انضمــت لهــا أكثــر مــن 5000 شــركة رفعــت أكثــر مــن 70 مليــون وثيقــة ●	
إلكترونيــة حتــى الآن، خاصــة أن المنظومــة تحقــق العديــد مــن المزايــا للممولــن، منهــا تســهيل إجــراءات الفحــص الضريبــي 

للشــركات فـــي أقــل زمــن ممكــن، وتبســيط إجــراءات التســوية بــن الشــركات.

مشــروع حصــر وإدارة الثــروة العقاريــة، والــذي يقــوم علــى بنــاء قاعــدة بيانــات موحــدة بالرقــم القومــي للعقــارات تمكــن ●	
مــن حصــر وإدارة الثــروة العقاريــة، فـــي كل مــن بورســعيد والإســكندرية والعاشــر مــن رمضــان والشــيخ زايــد مــن خــال 

إطــاق متتابــع بــدأ بمحافظــة بورســعيد، وذلــك خــال الفتــرة مــن يوليــو 2021 حتــى يونيــو 2022.

تطبيــق منظومــة كارت الفــاح الذكــي بجميــع محافظــات الجمهوريــة، وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى حقــوق الفــاح ●	
وتوجيــه مســتلزمات الإنتــاج إلــى مــن يســتحق فعليًّــا، وتمكــن المزارعــن مــن تيســير صــرف أو ســداد أي مســتحقات ماليــة 

لهــم.

ميكنــة منظومــة التأمــن الصحــي الشــامل، بهــدف الربــط بــن جميــع المنشــآت الحكوميــة التابعــة للمنظومــة بشــبكة ●	
الأليــاف الضوئيــة فائقــة الســرعة مــع مراكــز البيانــات؛ حيــث تم نشــر المنظومــة بـــ 106 مواقــع، وهــي: 41 موقعًــا 

ــي الإســماعيلية. ــا فـ ــي الأقصــر، و23 موقعً ــا فـ ببورســعيد، و42 موقعً
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إصــدار بطاقــات ميــزة، وهــي كــروت تتيــح للمواطنــن خدمــات الســحب النقــدي مــن ماكينــات "ATM" والشــراء ●	
الإلكترونــي عبــر الإنترنــت، وســداد المســتحقات الحكوميــة إلكترونيًّــا، حيــث تم إصــدار نحــو 2 مليــون بطاقــة حتــى نهايــة 
يوليــو 2021، بينمــا مــن المســتهدف إصــدار 4.6 ملايــن بطاقــة حتــى تاريــخ انتهــاء إصــدار جميــع البطاقــات فـــي ينايــر 

.2022

ميكنــة منظومــة الشــهر العقــاري والتوثيــق؛ حيــث تمــت ميكنــة 317 فــرع توثيــق مــن إجمالــي 556 فرعًــا حتــى أكتوبــر ●	
2021، إذ تســتغرق المعامــات داخــل 245 فرعًــا لتوثيــق الشــهر العقــاري تعمــل بنظــام الشــباك الواحــد 5 دقائــق فقــط.

العاصمــة الإداريــة الجديــدة، والتــي تم اختيارهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء العــرب للاتصــالات والمعلومــات، عاصمــة ●	
العالــم العربــي الرقميــة لعــام 2021 بفضــل بنيتهــا الرقميــة فائقــة التقــدم، حيــث تضــم:

ــل ●	 ــع صناعــي تكنولوجــي متكام ــر وأحــدث مجم ــد أكب ــذي يع ــة، ال ــة والذكي ــع الإصــدارات المؤمن مجم
للإصــدارات المؤمنــة والذكيــة بالشــرق الأوســط وإفريقيــا.

مبنــى الاتصــال الحكومــي، والــذي يشــتمل علــى أكثــر مــن 100 قاعــدة بيانــات مرتبطــة ببعضهــا، ومــزود ●	
بالتكنولوجيــة الحديثة.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه فـــي إطــار هــذا المشــروع يتــم تدريــب الموظفــن العاملــن بالعاصمــة الإداريــة للتعامــل مــع 
التكنولوجيــا، كمــا أنــه تمــت رقمنــة 101 مليــون ورقــة حكوميــة حتــى الآن؛ لتصبــح حكومــة ذكيــة تشــاركية لا ورقيــة يتــم 

ــة. ــات رقمي ــادل المعلومــات مــن خــال آلي ــا التراســل وتب خلاله

ــغ عــدد ●	 ــد بل ــي 2022/2021، وق ــام الدراســي الحال ــي الع ــا فـ ــدء الدراســة به افتتــاح جامعــة مصــر للمعلوماتيــة وب
ــا. ــام 185 طالبً ــة هــذا الع ــة بالجامع ــة الملتحق طــاب الدفع

المنصات والتطبيقات الذكية، التي تقدم خدمات للمواطنين، ومنها:●	

منصــة مصــر الرقميــة التــي تقــدم خدمــات خاصــة بالقطاعــات الحكوميــة، حيــث تم إطــاق 94 خدمــة ●	
حكوميــة رقميــة مــن خــال المنصــة، فيمــا ســجل 3.8 ملايــن مواطــن عليهــا، وقامــوا بإجــراء 11.6 مليــون 

معاملــة مــن خلالهــا حتــى أكتوبــر 2021.

المنظومــة الإلكترونيــة الموحــدة للتراخيــص بالمــدن الجديــدة؛ إذ تم إطــاق موقــع إلكترونــي لـــ 21 مدينــة ●	
جديــدة، فـــي حــن أنــه تم تقــديم 40 خدمــة مــن خــال الموقــع كمرحلــة أولــى، وتشــمل خدمــات عقاريــة 

وتراخيــص مبانــي وخدمــات ترخيــص تشــغيل ومرافــق وغيرهــا.

التطبيــق الرســمي لــوزارة الداخليــة، والــذي يتيــح للمواطنــن إمكانيــة الاســتفادة مــن مختلــف الخدمــات ●	
ــة  ــات المروريــة، والأحــوال المدنيــة، والأدل ــك للتســهيل والتيســير عليهــم، وأبرزهــا الخدم إلكترونيًّــا، وذل

الجنائيــة والجــوازات، وتصاريــح العمــل، والمفقوديــن.
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تطبيــق "MOP STATIONS"، والــذي يهــدف إلــى التعــرف علــى أماكــن ومواقــع محطــات تمويــن ●	
الســيارات بالغــاز الطبيعــي ومراكــز التحويــل والتعريــف بالخدمــات التــي تقدمهــا، وكذلــك تطبيــق "أرغــب 

فـــي عمــل توكيــل" للتعــرف علــى نســب التكــدس داخــل المكاتــب المقدمــة لخدمــات التوثيــق. 

تطوير البنية التحتية للتحول الرقمي، حيث تم الآتي:●	

زيــادة ســرعة الإنترنــت الأرضــي بأكثــر مــن 7 أضعــاف، لتســجل 45.9 ميجــا بايت/ثانيــة فـــي أكتوبــر ●	
2021 مقارنــة بـــ 6.5 ميجــا بايت/ثانيــة فـــي ينايــر 2019.

	● %71.4 لتصبــح  مئويــة  نقطــة   49.4 بمقــدار  الســكان  مــن  الإنترنــت  مســتخدمي  نســبة  زيــادة 
.2014/2013 عــام   %22 بـــ  مقارنــة  عــام2021/2020 

ــي ●	 ــن مشــترك فـ ــح 9.7 ملاي ــق الســرعة بنســبة 223.3%، ليصب ــت فائ ــادة عــدد مشــتركي الإنترن زي
أغســطس 2021 مقارنــة بـــ 3 ملايــن مشــترك فـــي يونيــو 2014، وكذلــك زاد عــدد مســتخدمي الإنترنــت 
عــن طريــق المحمــول بنســبة 187.6% ليصــل إلــى 62.7 مليــون مســتخدم فـــي أغســطس 2021 مقارنــةً بـــ 

21.8 مليــون مســتخدم فـــي يونيــو 2014.

زيــادة عــدد مكاتــب البريــد المميكنــة بنســبة 152.2%، ليصــل عددهــا إلــى 4000 مكتــب فـــي أغســطس ●	
2021 مقابل 1586 مكتبًا فـــي يونيو 2014، فـــي حين زاد عدد ماكينات الصراف الآلي بنسبة %146.4، 

لتصــل إلــى 17 ألــف ماكينــة فـــي يونيــو 2021 مقارنــة بـــ 6.9 آلاف ماكينــة فـــي يونيــو 2014. 

وقد استعرض التقرير أيضًا تقدم مصر فـي عدد من المؤشرات الدولية، كانت نتائجها كالآتي:
احتلــت مصــر المركــز الأول إفريقيًّــا وإقليميًّــا والخامــس عشــر عالميًّــا فـــي مؤشــر كيرنــي لمواقــع الخدمــات العالميــة عــام ●	

.2021

تقدمــت مصــر 55 مركــزًا فـــي مؤشــر "جاهزيــة الحكومــة للــذكاء الاصطناعــي"، والــذي يقيــس مــدى اســتعداد الحكومــة ●	
لاســتخدام تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي فـــي تقــديم الخدمــات العامــة لمواطنيهــا؛ لتحتــل المركــز 56 عــام 2020 مقارنــة 

بالمركــز 111 عــام 2019.

تقدمــت مصــر 3 مراكــز فـــي مؤشــر تطويــر الحكومــة الإلكترونيــة، والــذي يقيــس مــدى اســتعداد وقــدرة المؤسســات ●	
ــا المعلومــات والاتصــالات لتقــديم الخدمــات العامــة؛ لتحتــل بذلــك المركــز 111 عــام  الوطنيــة علــى اســتخدام تكنولوجي

ــز 114 عــام 2018. ــة بالمرك 2020 مقارن

تقدمــت مصــر مركزيــن فـــي تحســن الأداء فـــي الشــمول الرقمــي؛ لتحتــل بذلــك المركــز 50 عــام 2020 مقارنــة بالمركــز ●	
ا فـــي الشــمول الرقمــي خــال عــام 2020. 52 عــام 2017، وأكــد المؤشــر أن مصــر ضمــن أســرع 10 دول نمــوًّ

ــن ●	 ــى الاســتفادة م ــدول عل ــدرة ال ــس مــدى ق ــذي يقي ــي، وال ــة الشــبكة العالم ــز بمؤشــر جاهزي تقدمــت مصــر 8 مراك
تكنولوجيــا المعلومــات فـــي الاســتعداد للمســتقبل؛ لتحتــل المركــز 84 عــام 2020 مقارنــةً بالمركــز 92 عــام 2019.
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تقدمــت مصــر 44 مركــزًا فـــي مؤشــر القواعــد التنظيميــة للمحافــظ الإلكترونيــة للهاتــف المحمــول، والــذي يقيــس مــدى ●	
فاعليــة الضوابــط والقواعــد المطبقــة علــى هــذه المحافــظ التــي يتــم فتحهــا علــى الهاتــف المحمــول، لتحتــل المركــز 35 فـــي 

عــام 2020 مقارنــة بالمركــز 79 فـــي عــام 2019.

تقدمــت مصــر 54 مركــزًا فـــي مؤشــر أداء منظمــي الاتصــالات الــذي يقيــس التغيــرات فـــي البنيــة التنظيميــة لقطــاع ●	
الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات؛ لتحتــل المركــز 41 فـــي 2020 مقارنــة بالمركــز 95 فـــي 2019.

فـــي ضــوء مــا ســبق، يظهــر لنــا أن الدولــة المصريــة تخطــو خطــوات ثابتــة نحــو التحــول الرقمــي، ولكــن ينبغــي لنــا الاهتمــام 
بتنميــة العنصــر البشــري وزيــادة قدرتــه علــى الاســتخدام الرقمــي، عبــر تطويــر وتنميــة الثقافــة الرقميــة لديــه؛ حيــث 
يعُــد التدريــب علــى المهــارات الرقميــة تحديًــا كبيــرًا، فعلــى الرغــم مــن إمكانيــة اســتخدام الإنترنــت، مــا زال اســتخدامه 
محاصــرًا فـــي "فقاعــة وســائل التواصــل الاجتماعــي"، وهنــا تظهــر مخاطــر متزايــدة؛ إذ إن العديــد من هؤلاء المســتخدمين 

غيــر قادريــن علــى التمييــز بــن الأخبــار الحقيقيــة والمزيفــة أو حمايــة بياناتهــم الشــخصية. 

وبينمــا يوجــد عــدد مــن مبــادرات التدريــب علــى المهــارات الرقميــة، إلا أنهــا لــم تصــل إلــى الحــد المطلــوب الــذي يمكّــن 
مــن ضمــان تحقيــق الاســتدامة الاجتماعيــة.

خامسًا: المناقشة والنتائج

ــا أن إحــدى العقبــات المهمــة التــي تواجههــا  ــر الاتحــاد الدولــي للاتصــالات )ITU( لعــام 2021، ظهــر لن بمراجعــة تقري
البلــدان الناميــة، هــي إقنــاع أفرادهــا بالانتقــال مــن أنشــطة الجيــل الثانــي إلــى خدمــات النطــاق العريــض؛ حيــث يســتخدم 
ــة، وبخــاف اســتخدام  ــات وإرســال الرســائل النصي ــة لإجــراء المكالم ــة العادي ــف المحمول ــا الهوات ــن الأشــخاص به ملاي
وســائل التواصــل الاجتماعــي، لا يــرون ســوى القليــل مــن الأســباب المقنعــة للانتقــال إلــى الهاتــف الذكــي والنطــاق العريــض 
للأجهــزة المحمولــة، لا ســيما بالنظــر إلــى ارتفــاع تكاليــف تلــك الأجهــزة ورســوم اســتخدامها، لــذا فهنــاك حاجــة ملحــة 
إلــى توعيــة الأفــراد بأهميــة اســتخدام تكنولوجيــات النطــاق العريــض، والتــي تسُــهم فـــي تحســن حياتهــم وســبل عيشــهم.

والجديــر بالذكــر أنــه تظهــر اختلافــات كبيــرة فـــي المســتوى العــام للوصــول إلــى التقنيــات الرقميــة فـــي البلــدان الناميــة، 
فضــاً عــن التشــتت بــن الفئــات المختلفــة بهــا، مثــل النســاء وأولئــك الذيــن يعيشــون فـــي المناطــق الريفيــة، فقــد أظهــر 
ا فـــي التنميــة الرقميــة، وجميــع الــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة  ر معظــم البلــدان الآســيوية الأقــل نمــوًّ التقريــر تصــدُّ
ا فـــي المرحلــة الأدنــى هــي مــن البلــدان الناميــة الإفريقيــة غيــر  فـــي المرحلــة المتوســطة، والعديــد مــن البلــدان الأقــل نمــوًّ
الســاحلية. وبنــاءً عليــه، ســتختلف الوصفــات الخاصــة بتحســن الرقمنــة، اعتمــادًا علــى المــكان الــذي يوجــد فيــه البلــد 

فـــي طيــف التوصيــل، فضــاً عــن الخصائــص الأخــرى، مثــل الجغرافيــا.

ويوصــي التقريــر هنــا بإمكانيــة قيــام الحكومــات والقطــاع الخــاص والمجتمــع الدولــي بالمســاعدة فـــي توســيع نطــاق 
الوصــول الرقمــي وتعزيــز الاســتخدام الأكثــر إنتاجيــة لــأدوات الرقميــة.

وقــد أشــار التقريــر إلــى أن التدريــب علــى المهــارات الرقميــة هــو تحــدي الفتــرة الراهنــة؛ حيــث أوضــح أن الملايــن 
ا، وذلــك نظــرًا لعــدم إدراكهــم كيفيــة التعامــل مــع الإنترنــت أو كيفيــة  ليســوا متصلــن بالإنترنــت فـــي البلــدان الأقــل نمــوًّ
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ا تفتقــر إلــى المــوارد اللازمــة لتوفيــر التعلــم الرقمــي  اســتخدامه، كمــا أوضــح التقريــر أن حكومــات البلــدان الأقــل نمــوًّ
علــى نطــاق واســع، وهــي متــرددة فـــي اقتــراض الأمــوال مــن أجــل ذلــك. 

فـــي ضــوء مــا تقــدم توصلــت الدراســة إلــى أهميــة تحقيــق الاســتدامة الاجتماعيــة مــن خــال انتشــار الثقافــة الرقميــة، 
فضــاً عــن قيــام متخــذي القــرار بصياغــة سياســات ملائمــة لضمــان تحقيــق ذلــك، وفـــي هــذا الإطــار يقُتــرح:

- تقليــل الانقســام الرقمــي )عــدم المســاواة( علــى الصعيديــن الاجتماعــي والرقمــي مــن خــال وضــع اســتراتيجية للتعامــل 
مــع هــذا الانقســام.

- تنشــيط الِحــراك الاجتماعــي فـــي كل مــكان بالتعــاون مــع مؤسســات الدولــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي والقطــاع 
الخــاص.

ــي  ــي المجتمعــات الخاصــة للارتقــاء بمهاراتهــم فـ ــات المحرومــة فـ ــة المــدى للفئ ــة طويل ــذ برامــج رقمية/اجتماعي - تنفي
اســتخدام التكنولوجيــا المتطــورة والتعامــل معهــا، وذلــك لضمــان اســتيعاب المحتــوى الرقمــي والخدمــات الرقميــة المختلفــة.

- توفير تقنيات رقمية بقيمة رمزية للفئات المحرومة. 

- ضــرورة توفيــر بنيــة تحتيــة ملائمــة للبيئــات الاجتماعيــة المحرومــة بهــدف تســريع تقــديم الخدمــات الإلكترونيــة 
والتأكــد مــن إشــراك المواطنــن بهــا.

خاتمة

ــا أهميــة الرقمنــة فـــي عصرنــا الحالــي، فهــي أدت إلــى تغييــر فـــي أنمــاط الســلوك البشــري وإدراكــه للواقــع  تظهــر جليًّ
المحيــط، وطــرق الاتصــال والتعامــل مــع المعلومــات، وبالتالــي، فــإن الرقمنــة ليســت ظاهــرة تقنيــة وتكنولوجيــة بقــدر مــا 
هــي ظاهــرة اجتماعيــة؛ فهــي تســمح اليــوم للمجتمعــات والشــعوب والحكومــات بالتوســع فـــي مجــالات وجودهــا وتنافــس 
بعضهــا مــع بعــض فـــي الســوق العالميــة، وبالتالــي زيــادة نوعيــة ومســتوى معيشــة الســكان داخــل الدولــة الواحــدة وطــرق 

اســتيعابهم لمجريــات الأحــداث المحيطــة.

وقــد بــدأت الرقمنــة فـــي التأثيــر بشــكل كبيــر علــى الثقافــة بســبب ظهــور الإنترنــت كشــكل مــن أشــكال الاتصــال وانتشــار 
اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية وغيرهــا مــن الأجهــزة الرقميــة، مثــل الهواتــف الذكيــة، وقــد أدى تغلغــل التقنيــات 
الرقميــة فـــي حيــاة الإنســان إلــى تشــكيل ظاهــرة "الثقافــة الرقميــة" لدرجــة أن دراســة الثقافــة الرقميــة يمكــن أن تغطــي 
جميــع جوانــب الحيــاة اليوميــة، وهــي كذلــك لا تقتصــر علــى الإنترنــت أو تقنيــات الاتصــال الحديثــة، بــل ينُظــر إلــى مفهــوم 
الثقافــة الرقميــة علــى أنــه أيديولوجيــة الإدارة والعمــل للنظــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة القائمــة علــى اختــراق ومشــاركة 

التقنيــات الرقميــة.
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